
 تونــس – قــــرّر مجلــــس الهيئــــة العليا 
المســــتقلة للاتصــــال الســــمعي والبصري 
”الهايكا“ فرض غرامات مالية على القنوات 
و“حنبعل“  التلفزيونية الخاصة ”نســــمة“ 
و“الزيتونــــة“ و“إذاعــــة ”القــــرآن الكــــريم“ 
الخاصة، بســــبب استمرار هذه المؤسسات 

الإعلامية في البث دون ترخيص.
فــــي قرارها إلى  واســــتندت ”الهايكا“ 
أحكام المرسوم عدد 116 لسنة 2011، والتي 
تقضــــي بــــأن ”تمــــارس منشــــآت الاتصال 
السمعي والبصري نشاطات البث بموجب 
إجازة إحداث واســــتغلال قناة ممنوحة من 
الهيئة العليا المســــتقلة للاتصال السمعي 
والبصــــري“. وقالــــت الهيئة إنه ســــبق أن 
قامت بدعــــوة القنوات والإذاعــــة المذكورة 
للتوقــــف الفوري عن البــــث لعدم حصولها 
علــــى الترخيــــص، غير أن اســــتمرارها في 
البث يجعلهــــا في وضعية مخالفة للقانون 
ويعرضها للعقوبات الواردة في الفصل 31 

من المرسوم عدد 116.

التونســـية  القنوات  ملـــف  ويعتبر 
غيـــر الحاصلـــة على ترخيص شـــائكا 
ومعلقـــا منذ ســـنوات دون أن يتم حله، 
بينمـــا يشـــير متابعـــون إلـــى أن قناة 
”نســـمة“ المملوكة لنبيل القروي رئيس 
تواجـــه مصيرا  حزب ”قلـــب تونـــس“ 
مجهولا بعد اعتقاله في الجزائر مؤخرا 
بســـبب دخوله غير المشروع إلى التراب 

الجزائري.
وقد أحالت الهيئة الوطنية لمكافحة 
الفســـاد فـــي تونـــس إلى القضـــاء في 
أغســـطس الماضـــي ملـــف التّقصّي في 
شبهات فســـاد تتعلّق بقناة تلفزيونية 
خاصّة، يرجح بقوة أنها قناة ”نســـمة“ 
بالتـــوازي مع فتح ملفات فســـاد أخرى 
كشفت عنها وسائل الإعلام، الأمر الذي 

استغلته منصات إسلامية لتسييسها.
وســـبق أن تقدّمـــت الهيئـــة العليا 
”الهايكا“  والبصري  السّمعي  للاتصال 
ببـــلاغ لهيئـــة مكافحة الفســـاد تضمن 

تجاوزات وشـــبهات مخالفـــة القوانين 
والتراتيـــب الجاري بهـــا العمل لإحدى 
القنـــوات التلفزيونيـــة الخاصّـــة فـــي 
ووكيلها  القانونـــي  ممثلهـــا  شـــخص 

السّابق.

وأفـــاد بـــلاغ ”الهايـــكا“ بتوظيـــف 
القنـــاة للدّعايـــة الحزبيـــة لصالح أحد 
المرشـــحين في الانتخابات التشـــريعية 
والرّئاســـية 2019، وجمع التّبرعات عن 
طريق نشـــاط جمعية خيرية واستعمال 

المنابر الإعلامية بالقنـــاة للدعوة لذلك، 
ومواصلـــة اســـتغلال قنـــاة تلفزيونية 
خاصّـــة رغـــم انتهـــاء مـــدّة التّرخيص 
المسند إليها بموجب اتفاقية مبرمة بين 
وكيلهـــا والدّولة، واســـتمرار القناة في 
البث دون إجازة وعدم تسوية الوضعية 
المذكورة في الآجال القانونية، وتنطبق 

هذه الأوصاف على قناة ”نسمة“.
لمكافحة  الوطنيـــة  الهيئـــة  وقالـــت 
الفســـاد إنـــه ثبت لديهـــا أنّ الشـــركة 
المســـتغلّة للقنـــاة التلفزيونية الخاصّة 
قد قامـــت بالطعن أمام المحكمة الإدارية 
في قرار الهيئة العليا المستقلّة للاتصال 
السّـــمعي والبصري المتعلّق بإجراءات 
التســـوية الصّادر عـــام 2018 وكذلك في 
القرار المتعلّق بدعوتها للتّوقف الفوري 
عن البث الصادر عـــام 2019. إلاّ أنّها لم 
تُقدّم مـــا يفيد صدور قـــرارات قضائية 
فـــي إيقاف تنفيذ القرارات الصادرة عن 

الهيئة المطعون فيها بالإلغاء.
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الحكومـــة  تســـتعد   – نواكشــوط   
الموريتانيـــة لإقرار قانـــون لتنظيم الإعلام 
الإلكتروني في البلاد، بعد توافق الوســـط 
تجـــري  حيـــث  بنـــوده،  علـــى  الإعلامـــي 
النقاشـــات لإصـــلاح القطاع الذي يشـــهد 
فوضـــى واســـعة وخروجـــا عـــن المعايير 

المهنية.
مقترحاتهـــم  الإعلاميـــون  وقـــدم 
وملاحظاتهـــم خـــلال اجتمـــاع خصـــص 
لنقاش مســـودة مرســـوم مقدم مـــن وزارة 
والعلاقات  والرياضـــة  والشـــباب  الثقافة 
مع البرلمان الخميس، وجاءت المسودة في 
16 مادة، تم إعدادها من قبل خبير مستقل 

لصالح الوزارة.
الرقمــــي  الإعــــلام  ســــاحة  وتشــــهد 
فــــي موريتانيا مؤخــــرا فوضــــى، ويقول 
التواصــــل  شــــبكات  إن  صحافيــــون 
الاجتماعــــي تتيح لأي مســــتخدم إمكانية 
تكــــون  أن  دون  رقميــــة،  منصــــة  إنشــــاء 
لديــــه خبرة بمبــــادئ وأخلاقيــــات العمل 
الصحافــــي، وأغلب هذه المنصــــات تفتقر 
إلى المهنية ولا تمتلك أطقم فنية وتحريرية 
تمكّنها من نقــــل المعلومات والأخبار وفق 
معايير الجــــودة والمصداقية، وفي بعض 
الأحيان يدير هذه المنصات شخص واحد 
بلا خلفية إعلامية، لنشــــر أي شيء غريب 
ومثير، أو يرى أنه قد يجلب التفاعل دون 

مراعاة للمعايير المهنية.

وأكد وزير الثقافة والشباب والرياضة 
والعلاقات مع البرلمــــان المختار ولد داهي 
التــــزام قطاعــــه بتنفيذ كل مــــا تتفق عليه 
الأســــرة الإعلامية من إصلاحــــات للحقل 

الصحافي.
وأضــــاف ولد داهي أن توصيات لجنة 
إصلاح قطاع الصحافة تمت ترجمتها إلى 
قوانين ومراسيم، سترى النور قريبا، مما 
ســــينعكس إيجابا على المشهد عموما عبر 

زيادة الدعم العمومي له وتمهينه.
وتقدمــــت اللجنــــة الوطنيــــة لإصلاح 
بـــــ64  الماضــــي  فبرايــــر  فــــي  الصحافــــة 
مقترحــــا لحل الأزمــــة التــــي يتخبط فيها 
القطــــاع الإعلامي في البــــلاد، وغطت هذه 
المقترحات محاور متعــــددة، أولها اعتماد 
سياســــة وطنية للإعلام، إضافة إلى إعادة 

هيكلة جهة الإشراف على القطاع بالعودة 
لــــوزارة الاتصــــال، وإنشــــاء مجلس أعلى 

للصحافة.
ورأت اللجنـــة في تقريرهـــا أن وضع 
الإعـــلام في البـــلاد ”بالغ الخطـــورة، وأن 
تأثيرها الســـلبي على الدولة والمجتمع لم 
يعـــد خافيـــا“، وتابعـــت أن ”كل ما نعاينه 
اليوم من الفوضى والتســـيب والفســـاد، 

عائد كليا أو جزئيا إلى فشل الإعلام“.
وشـــخصت واقـــع الإعلام اليـــوم بأنه 
يبتعـــد عن تناول الملفـــات والقضايا التي 
ترتبـــط بحيـــاة الناس، ولا يمـــارس النقد 
ولا  الإخفاقـــات،  علـــى  ويغطـــي  البنـــاء 
يستخدم البحث والاســـتقصاء في قضايا 
الرشوة والكذب والغش والدجل والكسل، 
ومظاهر الفوضى في الشـــارع والســـوق 

والمدرسة والمسجد والنقل.
العموميـــة  قنواتـــه  تعـــدد  ورغـــم 
والخصوصية، وكثرة محطاته ومراســـليه 
فـــي الداخل، فهو بلا تأثيـــر جوهري على 
المواطـــن، وبعيد عن التنويـــر والتحديث، 
وعـــن الإســـهام فـــي معركـــة نشـــر العلم 

والتنمية، بحسب اللجنة.
وتحظـــى المنصـــات الرقميـــة بأهمية 
كبيرة فـــي موريتانيا، لكن تصدّر أصحاب 
الخبرة للمشـــهد الإعلامـــي يعد في مقدمة 
أولويـــة أهـــل القطـــاع والقائمـــين عليه، 
خصوصا مـــع حاجة المواطـــن إلى وجود 
مؤسســـات صحافيـــة قادرة علـــى مراقبة 
أداء الحكومة، وكشـــف أي شـــبهة فساد، 
ومواجهة المتطفلين على المهنة، مع انتشار 
شـــبكات رقميـــة تعتمد فـــي تمويلها على 
رجـــال أعمال وجهـــات خارجيـــة. ويمكن 

اعتبارها أذرع إعلامية لمصادر تمويلها.
وأوضح الوزير ولد داهي أن مســـودة 
الصحافيـــة  الخدمـــة  ســـتحدد  المرســـوم 

الإلكترونيـــة، وترســـم الحـــدود بينها مع 
التـــي  الأخـــرى،  الإلكترونيـــة  الخدمـــات 
لا علاقـــة لهـــا بالمجـــال الصحافـــي، كمـــا 
أنها سترســـخ شـــرط التصريح فقط لدى 
النيابة العامة عند إنشاء منصة صحافية 
إلكترونية، تبســـيطا للإجراءات وتشجيعا 
للحرية الإعلامية، مـــع اعتماد معايير من 
شأنها أن تســـاهم في إضفاء المهنية على 

المشهد والتقليل من تمييعه.
ومن المشاكل التي تواجه العاملين في 
ميـــدان الصحافة الرقمية فـــي موريتانيا، 
غياب قوانين تحكم الممارســـة المهنية، فهو 
مجـــال مفتوح أمام الجميـــع، وقد نتج عن 
ذلك ظهـــور ما يمكن وصفه بـ“المتســـولين 
باســـم الصحافـــة“ حيـــث يمـــارس هؤلاء 
أنماطـــا من الابتـــزاز، فهم على اســـتعداد 
لتشويه صورة أي مســـؤول أو موظف أو 
رجل أعمال لا يدفع لهم.. أما من يقدم المال 
فهو أساســـا غير صالح لمنصبه بحســـب 

تعبير أحد الصحافيين.
وتصـــدرت مقترحـــات لجنـــة إصلاح 
الإعـــلام توصيـــة بـ“وضع اســـتراتيجية 
تســـتأنس  والاتصال  للإعلام  موريتانيـــة 
بالتوصيـــات، وبالقوانين المتعلقة بالحقل 
بجمعها في وثيقة واحـــدة متكاملة“، كما 
أوصت باعتماد ”هيكلة منسجمة ومتكاملة 
للقطـــاع يعهـــد لهـــا باقتراح السياســـات 
تنفيذها،  علـــى  والإشـــراف  الإصلاحيـــة، 
ومراقبـــة البنية التحتيـــة، ومخاطبة أهل 

الحقل في كل المجالات“.
ومن المقترحات إنشـــاء مجلس وطني 
الإشـــراف  صلاحيـــة  ومنحـــه  للإعـــلام، 
علـــى الصحافـــة المكتوبـــة والإلكترونيـــة 
إضافـــة  الخبـــرة،  وتحســـين  والتكويـــن 
إلى تنظيـــم البطاقـــة الصحافيـــة وإنفاذ 
ميثاق الأخلاقيـــات والتعاون مع النقابات 

والحمايـــة  المهنـــة  وحمايـــة  والروابـــط 
منهـــا. ويدخل ضمـــن اختصاص المجلس 
”التعامل مـــع الإعـــلام الإلكتروني والنظر 
فـــي مضامينه، والإشـــراف على تســـيير 
دار الصحافة، ودار النشـــر، وغيرهما من 

المنشآت المشتركة التي تخدم الحقل“.
ويشـــرف المجلس المقترح على تنظيم 
الوصول إلى المصـــادر، وتأهيل الصحافة 
الصحافيـــة،  الأنشـــطة  فـــي  للمشـــاركة 
واقتـــراح الإصلاحـــات الضرورية بشـــكل 
مستمر، وتشجيع قيام مؤسسات صغيرة 
ومتوســـطة في المجال الرقمـــي، ودعمها، 

وتشكيل سلك للمدونين الموريتانيين.
واقترحت اللجنة إنشـــاء وكالة وطنية 
للإشـــهار (الإعـــلان)، لتحـــل محل ســـلطة 
إيرادات  بتحصيـــل  وتكليفهـــا  الإشـــهار، 
الإشـــهار وتحديـــد أوجه الاســـتفادة منه، 
وكذلك إنشـــاء معهد للصحافـــة وتقنيات 
الإعلام ليوفر تدريبا مهنيا وتقنيا حقيقيا 
للصحافيـــين، ويحل محل قســـم الصحافة 

في المدرسة الوطنية للإدارة.
وضَعـــف  الدعـــم  غيـــاب  وســـاهم 
الأجـــور والعمل دون عقـــود تحمي حقوق 
الصحافيـــين، فـــي ترســـيخ الفوضى في 
الإعـــلام الإلكترونـــي ودفـــع العديـــد مـــن 
أصحـــاب الخبـــرة والأســـماء الوازنة إلى 
البحـــث عن مصـــادر دخـــل خـــارج مهنة 
الصحافة، وأتـــاح غيابهم الفرصة لظهور 
دخلاء على المهنة يبحثون عن الترند وعدد 

الزيارات بأي طريقة.
وعبـــر ولد داهي عن أمله في أن يخرج 
المشـــاركون فـــي الورشـــة بمقتـــرح يطور 
الحقـــل الإعلامـــي، من خلال نـــص ينحاز 
للمهنية والمعيارية ويستوعب كل انفتاح 
وتسامح، ويضع حدا لانعدام الضوابط 
ويمنع النيل من شرف المهنة الصحافية.

إقرار القانون يستوجب توافق الصحافيين

مشروع قانون موريتاني 

لإنهاء فوضى المنصات الرقمية
ر أصحاب الخبرة للمشهد الإعلامي أولوية لدى الصحافيين

ّ
تصد

ــــــون في موريتانيا  يناقش الصحافي
الإعلام  لتنظيم  مشــــــروع  مســــــودة 
ــــــي لوضع حد لما يســــــمى  الإلكترون
الصحافــــــة“،  باســــــم  بـ“المتســــــولين 
بعد انتشــــــار منصات رقمية تفتقر 
على  المؤهلة  ــــــة  الصحافي للكــــــوادر 
حساب المنصات المهنية التي تفتقر 

للدعم.

تكاد شهادة ناديا خومامي نائبة 
رئيس قسم الأخبار في صحيفة 

الغارديان البريطانية تكون مثالا متميزا 
للتأمل فيها بالنسبة إلى جيل من 

الصحافيين في العالم العربي، يمثلون 
في حقيقة الأمر خيبة لولا الأمل الذي 

تقدمه نسبة أخرى من الشباب يبرعون 
في صناعة الأفكار.

فناديا على قلة تجربتها الصحافية 
التي تمتد على أعوام معدودة، تتبوأ 

موقعا في غاية الأهمية بواحدة من 
أعرق الصحف البريطانية، كنائبة 

لرئيس قسم الأخبار.
وعندما نتحدث عن الأخبار، علينا 

أن ندرك أن بلدان العالم برمتها لا 
تتوقف عن توزيع كم هائل من القصص 

الإخبارية على مدار الساعة، وعلى 
الصحافي أن يفرز أهمية هذه القصص 

بالنسبة إلى القراء.
والغارديان معنية بالخبر الدولي 

مثل عنايتها بالخبر المحلي البريطاني، 
فهي تخصص نافذة كاملة لأخبار الشرق 
الأوسط وشمال أفريقيا، مثلما تخصص 

نوافذ لبقية جهات العالم. وهنا يبرز 
السؤال عن قدرة الصحافي على الإلمام 
بمعرفة ما يحدث في هذا العالم لتقديم 
قصة بمحتوى متميز للقارئ، لا يتركها 

بمجرد إكمال الفقرة الأولى.
بدا لي من الأهمية بمكان أن أعرض 

على الزملاء في العالم العربي تجربة 
هذه الزميلة البريطانية، بعد أن يتم 
يوميا كسر الدرس الأول في جوهر 

الصحافة في وسائل الإعلام العربية، 
دعك من الدروس الأهم التي ما عاد يتم 

الالتفات إليها من ”مشاهير“ القنوات 
الفضائية، ويا لخيبة الجمهور العربي.

اختارت ناديا أن تقارن تجربتها 
بصحافية ترأست قسم الأخبار في 

الصحيفة نفسها في ستينات القرن 
الماضي اسمها جين ستيد.

ويمكن لأي صحافي عربي أن يجد 
له معادلا موضوعيا يتخذه مثالا متميزا 

لتجربته. بالنسبة إلي عندما تقلدت 
رئاسة قسم في صحيفة الجمهورية 

البغدادية قبل أكثر من ربع قرن، سألني 
أحد الزملاء الذي يكبرني تجربة وعمرا: 

هل تعرف من جلس قبلك في هذا 
المكتب؟

كنت أعرف أغلبهم، وعندما التقيت 
بأحدهم بعد أكثر من عقدين في لندن 

أعدت عليه نفس السؤال لتأكيد أهميته 
بالنسبة إلى الجيل اللاحق، فرد عليّ 

بثناء غير متوقع…
التكنولوجيا غيرت صناعة 

الصحافة، لكن الأخبار مازالت بحاجة 
إلى عقل ملهم لا يعول على التكنولوجيا 

في مساعدته على التفكير.
الأخبار صناعة، وتحتاج إلى تطوير 
وليس الاكتفاء بفكرة موتها تحت وطأة 

سرعة تداولها على الإنترنت.
تأسيسا على ذلك تعرض علينا 

هذه الصحافية الشابة تجربة المعلمة 
ستيد في ستينات القرن الماضي، عندما 

كان يمكن اختصار الصحافة بورقة 
وقلم وعقل يقرأ ما وراء الخبر. بينما 
هي اليوم تعيش أمام تدفق المئات من 

القصص على جهازها وهاتفها المحمول.
عندما انضمت الراحلة ستيد إلى 

الغارديان عام 1963، كان الانطباع 
السائد آنذاك على الصحيفة المقربة من 

اليسار البريطاني يعرضها للسخرية 
بالقول ”إن الغارديان تنشر غدا ما 
نشرته التلغراف اليوم“! وكان هذا 

الانطباع يقلق ستيد عندما عبرت في 
مقابلة معها قبل وفاتها عن سأمها 

السخرية من الغارديان عندما تقارن 
بتأخرها في نشر الأخبار مع الصحف 

البريطانية الأخرى.
واليوم عندما تتأمل ناديا التي هي 
بمثابة حفيدة ستيد، ترى أن التغيرات 

التي عملتها هذه الصحافية الملهمة 
مازالت واضحة على محتوى الغارديان 

وعلى جودة أخبارها.
كذلك صنعت الغارديان قصصها 

الإخبارية المتفردة على مدار عقود 
الستينات والسبعينات والثمانينات من 
القرن الماضي وأثارت اهتمام الحكومات 

البريطانية آنذاك خصوصا في عهد 
رئيس الوزراء إدوارد هيث ودفعته إلى 

إجراء تحقيقات في عمليات فساد في 
قضايا جنائية ومصرفية.

وترى ناديا أن وظيفة محرر الأخبار 
لا يمكن أن تقارن بأي وظيفة أخرى، 
لأنها لا تسمح للمحرر بالتوقف عن 

العمل. وظيفة يمكن تعريفها بمزيج من 
التفكير والحماس المطلق في متابعة 

الحقائق بإصرار للتأكد من صحتها قبل 
أي أهمية أخبارية أخرى. فالصحافي 
يجب أن يستخدم عقله طوال الوقت، 

وإلا سقط بنظر القراء.

فضلا عن ذلك يكون المحرر الإخباري 
عادة أمام العشرات من القصص يوميا 

فعليه أن يختار من بينها، فليس بمقدور 
أي صحيفة أن تتسع لنشر كل الأخبار.

لم تشعر ناديا بالوحدة قط وهي 
تتعامل مع الكم المستمر عليها من 
الأخبار في بيئة متسارعة وشديدة 

الضغط، مع أنها تعترف بوجود 
الإحباط كأمر لا مفر منه، واستياء 

المراسلين لمجرد تغيير قصصهم مثلا، 
لأن المحرر يدرك أهمية ما عليه نشره 

أكثر من المراسل.
ويشبه اعتراض المراسلين مثل 

الذي يذهب إلى مكتبة ويطلب كيسا من 
رقائق البطاطا!

وماذا عن كونها امرأة وصحافية 
في آن واحد؟ ربما من المفيد الإشارة 
إلى ذلك، وهي تستعيد سؤال  ستيد 
لرئيسة الوزراء مارغريت تاتشر عن 

أفضل طريقة لتحقيق التوازن بين العمل 
والحياة المنزلية؟

فردت تاتشر متهكمة أن تعمل المرأة 
مندوبة صحافية! لتضرب وترا حساسا 

لدى ستيد التي عادة ما كانت تعترف 
بفقدان الحياة الاجتماعية في وظيفتها 

الصحافية.
فجين ستيد ”توفيت عام 2016“ مثل 

أي صحافي مخلص لجوهر المهنة تشعر 
بألم الاضطرار عند إقفال الصحيفة طبقا 
لموعد المطبعة من دون اللحاق بنشر خبر 

تعتقد بأهميته بالنسبة إلى القراء.
مع ذلك، فقَدَ تهكم المرأة الحديدية 

أهميته اليوم بمجرد أن نرى أن 
الصحافيات النشيطات يفقن عدد 
الرجال في الصحف بمختلف دول 

العالم، بما فيها أفغانستان وإيران تحت 
سطوة طالبان والمرشد الأعلى!
عندما طالبت الزملاء من 

الصحافيين العرب في مستهل هذا 
المقال تأمل هذه التجربة بوصفها درسا 
مفيدا، فلأن ستيد تركت لنا ما يجعلنا 

نتعلم منه، تماما مثلما تعلمت ناديا 
خومامي. فالصحافية الراحلة كانت لا 
تفرط بمحتوى إخباري يعول على عقل 

قارئ حيوي، فهل هذا القدر موجود 
في الصحافة العربية اليوم؟ الإجابة لا 

كبيرة من دون تردد للأسف!

كرم نعمة
كاتب عراقي 
مقيم في لندن

أين ذهبت الأخبار

وظيفة محرر الأخبار لا يمكن 

أن تقارن بأي وظيفة أخرى، 

لأنها لا تسمح بالتوقف عن 

العمل، ويمكن تعريفها 

بمزيج من التفكير والحماس 

المطلق في متابعة الحقائق 

بإصرار. فالصحافي يجب أن 

يستخدم عقله طوال الوقت

غرامات مالية بحق وسائل إعلام تونسية 

مخالفة للقانون

قناة {نسمة} التلفزيونية 

المملوكة لنبيل القروي 

رئيس حزب {قلب تونس} 

تواجه مصيرا مجهولا بعد 

اعتقاله في الجزائر

نلتزم بتنفيذ كل ما 

تتفق عليه الأسرة 

الإعلامية من إصلاحات

المختار ولد داهي

صحافة الورقة والقلم


